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 أمّاِبعدِِ:

ِأصولِالفقهِ"ِللشيخِالسعديِ ي
 
ِمدارسةِ"رِسالةِلطيفةِف ي

 
ِ–فقدِتوقفناِف

 عندِقولهِ:ِِ–رحمهِاللهِتعالىِ

 

 

 :ِِِِ–باركِاللهِفيكمِِ–أقولِ

ِوردِفيهاِيذكرِقاِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–السعديِ ي
ِالأدلةِالت  ي

 
عدةِمهمةِف

ِِفعلِبيْ ِلتخييِْا ِفأكير ِِ–شيئيْ  ي
ِالشُعِ؛ِوذكرِ–يعت  ي

 
هذهِالأدلةِِأيِ-أنهاِِِف

 :ِِنوعيْ ِعلىِِ–

:ِأنِيكونِالمقصودِبالتخييِْالتسهيلِوالتخفيفِعلىِالمكلفِ،ِِولالنوعِالأ

ِ،ِفه ِفأكير ِشيئيْ  ِيفعلِماِيتيشِلهِوماِيسهلِعليهِ،ِفيخيِْبيْ  ي
ذاِيعت 
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لتخييِْهوِمنِبابِالتسهيلِعلىِالمكلفِ،ِفهناِيختارِالمكلفِمنِالأمورِا

ِالإطعامِأوِالكسوةِأوِِ،ماِيناسبهِِيْةالمخ ِ؛ِيخيِْبيْ  كفارةِاليميْ  مثلِِِ:

 العتقِ؛ِفإنِ:ِ

 جازِِ.؛ِأطعمِلسهولةِالإطعامِعليهِ

 جازِِ.؛ِوإنِكسىِبلباسِلسهولةِالكسوةِعليهِِ

 جازِ.ِِ؛ِليهوإنِأعتقِلسهولةِالعتقِعِ

ِفعلِواحدٍِ ي
 
 منهاِ،ِوالتخييِْهناِلمصلحةِالمكلفِِ.ِفهناِيخيِْف

ِعليهِ"قالِ:ِِ كانِلمصلحةِماِولىي  "ِوإنِ

ِ ي
ِِأيِ-ِالثان  ي

ِعليهِ؛ِأوِقالِ:ِأوِِ-ِالنوعِالثان   كانِلمصلحةِماِولىي

ِ ي
ِِ–الثان  ي

ِالتخييِْ:ِِ-ِالنوعِالثان  ي
 
 ف

ِأمرهِأيِتولىِأمرهِ،ِأنِيكونِالمقصودِمنِالتخييِْ؛ِالنظرِإلىِمصلح ةِماِولىي

ِنظرهِوت ءِفواعتير ِالسُىي ي
 
كانِفيهِمصلحةِلمنِتولىِأمرهِ،ِصرفهِف هناِيختارِماِ

ِنفسهِ،ِمثالهِ:ِ  لاِلمصلحةِالولىي

ِهذاِالمالِبحسبِماِهوِ ي
 
ِمالِاليتيمِ،ِفإنهِيتصرفِف ي

 
ِالذيِيتصرفِف الولىي

 مصلحةِلليتيمِ،ِعلىِسبيلِالمثالِ:ِ

ِعنده كانِهذاِالولىي اتِ،ِوعندهِمالِاليتيمِمطعومتجارةِقماشِأوِتجارةِِلوِ

ِ
ُ
ِيعملِعليهاِ،ِوهذهِالتجارةِفأرادِأنِي ي

ِنفسِالتجارةِالت  ي
 
عملِمالِاليتيمِف

ِ،ِ ِمصلحةِهذاِالولىي ي
 
ِمصلحةِمالهِ،ِولكنِف ي

 
ِمصلحةِاليتيمِولاِف ي

 
ِ-ليستِف

ِأيِمالِآخرِأوِأنِيتجرِ–فهلِيخيِْ ي
 
ِمالهِف ي

 
ِأنِيتجرِف ِِأوِفهوِمخيِْبيْ  ي

 
ف

ِيعملِفيها ي
 ِ.ِمالِاليتيمِفيماِيتعلقِبالسلعِالت 

ِويجبِفيهِالنظرِلمصلحةِاليتيمِ،ِ ي
هوِمخيِْنعمِ؛ِولكنِهذاِالتخييِْينبغ 

ِهذهِالتجارةِقدِيعرضِللخسارةِ؛ِفهناِلاِي ي
 
ِفبماِأنِمالِاليتيمِإذاِدخلِف ِرتج 

ِ ِذلكِدونِاليتيمِفإنهِلاِيتج  ي
 
ِلهِمصلحةِف  فيهِِ.ِرفيهِوبماِأنِالولىي



4 
 

ِطيبِ؛ِ ي
 
كانِف ِ؟ِلوِ  ِالتجارةِمصلحةِلليتيمِوللولىي

 :ِثلاثِصورِفهذاِجائزِ،ِهذاِجائزِ؛ِإذاِ

ِ ي
ِالتخييِْالثان  ي

 
:ِهوِأنِيفعلِماِهوِأحسنِوأفضلِلمالِِالصورةِالأولىِف

 :ِِثلاثِصورِاليتيمِ،ِفهنا

ِفقطِِ.ِالأولى  :ِأنِتكونِالمصلحةِللولىي

 فقطِِ.ِ:ِأنِتكونِالمصلحةِلليتيمالثانيةِالصورةِ

ِِ.ِالثالثةالصورةِ  :ِأنِتكونِالمصلحةِلهماِ؛ِأيِلليتيمِوللولىي

 فالصورةِالثانيةِوالثالثةِتجوزِ

 ــــاذاِتجوزِ؟ِـــــــــــــــــلمـــــــِ

 لأنهِفعلِماِهوِأفضلِوأخيِْلليتيمِِ.

 والصورةِالأولىِلاِتجوزِ

ِــــاذاِوهوِمخيِْــــــــــــــــلمـــــــ ي
 
ِمف ي

 
ِالِاليتيمِمطأنِيتجرِف

ً
 اِِ؟لق

ِمالِاليتيمِ ي
 
ِأنِيتجرِف ي

 
ِمنقولِ:ِهوِمخيِْف ي

 
فيهِمنفعةِلليتيمِ،ِفلابدِمنِِاف

 التقييدِهذاِِ.

 ثمِقالِ:ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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ِهذاِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–أقولِالسعديِ ي
 
واعدِتتعلقِالكلامِعدةِقذكرِف

ِتدلِعلىِبالعمومِوالخصوصِمنهاِ ي
 العمومِِ.صيغِوألفاظِالعمومِأوِالت 

ِِ:ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-كقولهِلِ:ِمثلِقاِ

 فهذهِمنِألفاظِالعمومِِ.ِ

ِِ:كقولِأنسِ

ِِ﴿كقولهِتعالىِ
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ِ:ِ كلِنعمِاللهِ{ِ،ِفيكونِالمعت  اللهِ"ِِلأنهاِعامةِِ."ِوإنِتعدواِ

ِكقولهِ:ِ ِسياقِالنهي ي
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8( ) 

 
 يِصحيحِالبخارِ : المصدر| ِيالبخارِ : المحدث| ِرعبداللهِبنِعم : الراويِ(1ِ
:ِالمحلِىِ(2ِ  الراويِ:ِأنسِبنِمالكِ|ِالمحدثِ:ِابنِحزمِ|المصدرِ
 ]ِسورةِالنحلِ[ِِ.ِ(3ِ
 ِ[٣٦ِ]سورةِالنساءِ.ِآيةِِ(4ِ
 ِ[٦٢ِسورةِآلِعمرانِ.ِآيةِِِ(5ِ
 [ِِ.٧١ِصصِ.ِآيةِسورةِالقِِ(6ِ
 [ِِ.٦ِ]سورةِالتوبةِ.ِآيةِِ(7ِ
 [ِِ.٦٠ِِ]ِسورةِالبقرةِ.ِآيةِِ(8ِ
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ِِ﴿:ِكقولهِِِأوِ يْ   م 
َ
ال ع 
ْ
ِال
ِّ
ب رِ   

ه
ِلِل 
ُ
د م 

 
ح
ْ
كلهاِتدلِعلىِِِ( )9﴾ال فهذهِ

ءِمنِِالعمومِ،ِودلالتهاِعلىِالعمومِيدخلِالجميعِفيهاِولاِيجوز إخراجِشُي

 العمومِإلاِبدليلِِ.

ِِ﴿:ِِفقولهِتعالى ِِ﴾وإنِأحدِمنِالمشُكيْ 
ٌ
ِسياقِالشُطِنكرةِِ،ِأحد ي

 
،ِ}ِوإنِف

ِ،ِإنِالشُطيةِ،ِفيفيدِأيِأحدِمنِالمِ{ ي ِيستجيِْفيستجيبِالنتر ِ-شُكيْ 

 لاستجارتهِِ.ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِ

ِ،ِاِ﴾ِوماِمنِإلهِإلاِاللهِ﴿وكذاِ ي
ِسياقِالنف  ي

 
ِسياقِِ}ِإلهٍِ{لنكرةِالنكرةِف ي

 
ف

ِ ي
ِ:ِلاِإلهِإلاِاللهِ؛ِفحصرِماِالنافيةِ،ِ}ِماِ{ِالنف  ِبمعت  فتفيدِالعمومِ،ِفهي

ِالله ي
 
ِوجلِ-ِالألوهيةِف

 
ِويبطلِألوهيةِغيْهِِ.ِ-ِعز ي

 ينف 

ةِبعمومِاللفظِلاِبخصوصِالسببِِ.ِ-وهذهِالقاعدةِالثانيةِِ-ثمِقولهِ  :ِالعير

ِقولهوهذاِإذاِلمِيدلِالدليلِعلىِالعم ي
 
كماِف ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ِومِِ،

ِلماِنزلِقولهِتعالىِ:ِ ي ِِ﴿لذلكِالصحانر ات 
 
ئ
ِّ
ي ِالس  ير    ه 

 
ذ
ُ
ِي ات 

 
ن س 

 
ح
ْ
ِال
 
ن ،ِِ( )10﴾إ 

:ِِ ي قالِالصحانر

ِِ ي ِجاءِوسألِالنتر ي عنِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-فهذاِالصحانر

ِِ﴿مسألةِتتعلقِبهِفأنزلِاللهِقولهِ:ِ ات 
 
ئ
ِّ
ي ِالس  ير    ه 

 
ذ
ُ
ِي ات 

 
ن س 

 
ح
ْ
ِال
 
ن فسألِِ﴾إ 

:ِِ ي  الصحانر

ِ؟ِِ ي ِخاصةِ؟ِهلِهذاِالدليلِيختصِنر  هلِهذهِلىي

ِ ي ِلهِالنتر
 مةِِ.أنِالدليلِهذاِلجميعِالأِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-فبيْ 

 

افإ
ً
ةِوالاعتبارِبعمومِذ ِ:ِيدخلِفيهِالعمومِ،ِلاِبخصوصِِالعير ي

اللفظِ،ِيعت 

اِللأحنافِ
ً
السببِالذيِوردِفيهِ؛ِوهذهِقاعدةِمهمةِوعليهاِالجمهورِ،ِخلاف

ِ
ً
ةِبخصوصِالسببِلاِبعمومِاللفظِ،ِوأيض اِالذينِيرونِأنِالعير

ً
اِخلاف

فيهِالقصةِأوِِللظاهريةِالذينِيقتصرونِعلىِظاهرِاللفظِالذيِحصل

 
 الفاتحةِ[ِِِ]ِسورةِ(9ِ

 ]ِسورةِهودِ[ِِِ(10ِ
 (ِ.2763(،ِومسلمِ)4687،ِورقمِ/526رواهِالبخاريِ)رقمِ/ِ(11ِ
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ِ ي
ِتلكِالمرأةِالت 

ا
ِالحادثةِ؛ِفمثل ي عنِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-سألتِالنتر

ةِ ِ؛ِفهناِنقولِ:ِالعير ِكظهرِأمي
 
زوجهاِالذيِظاهرِمنهاِ،ِوقالِلهاِ:ِأنتِعلىي

 بعمومِاللفظِلاِبخصوصِالسببِِ.

 

ِ فلوِقالِ
ِ،ِأوِأنتِعلىي ِكبطنِأمي

 
ِ،ِأوِأنتِعلىي ِكيدِأمي

 
ِكقدمِلهاِ:ِأنتِعلىي

ا
ً
ِهذاِالدليلِخلاف ي

 
كلهاِيدخلِف ِ؛ِ ي

ِأوِبنت  ي
ِأوِأخت   للظاهريةِِ.ِأمي

ِ.ِليسِظهارًاِ،ِليسِظهارًاِ!ِ،ِ ِكبطنِأمي
 
ِلوِقالِ:ِأنتِعلىي ي

 يقولِبعضهمِيعت 

ِواللفظِعامِِ. ِالمعت  ي
 
 لاِ،ِهذاِظهارِلأنهِداخلِف

ِالحديثِِ:لمِيدلِدليلِعلىِتخصيصِالعامِ،ِبمثلِوإذاِ ي
 
كماِف ماِوردِ

ِمثلِذاكِفإنِلفظ ي
 
هِعامِ،ِوسببهِخاصِف

ِالدليلِعلىِتخصيصِالعامِفإنهِ ِالسفرِوإذاِدل  ي
 
الرجلِالذيِيتعبهِالصيامِف

 ِ.ِيخصصِبهِ،ِمثالهِهذاِالحديثِ

ِأنِ ِالسفرِليسِمنِالطاعةِفإنِلفظِالحديثِعامِ،وِكأنِالمعت  ي
 
الصيامِف

ِ ِعليهوالير ِمثلِحالِذاكِالرجلِالذيِغسُىي ي
 
ِ،ِولكنِهذاِعامِمخصوصِف

ِ
ً
ِالأرضِمنِإرهاقهِوتعبهِبسببِالصيامِ،ِفإذ ي

 
ِ:ِليسِِاوسقطِف يكونِالمعت 

ِالسفرِفكماِقالِ ي
 
ِالسفرِلمنِيتعبهِالصيامِ،ِوأماِالصيامِف ي

 
ِالصيامِف ِّ منِالير

كناِنسافرِمعِال ِأنسِِ: ي اِالصائمِومناِالمفطرِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِِ-نتر
 
فمن

 مِِ.فلمِيعبِالصائمِعلىِالمفطرِولمِيعبِالمفطرِعلىِالصائ

ِهذا علىِأنِهذاِالحديثِليسِمخرجهِالعمومِإذاِلمِيدلِالدليلِ،ِإذاِلمِِفدل 

صُهِفإنهِيخصِّبمثلِهذهِالحالةِِ.  يدلِالدليلِعلىِالعمومِووردِماِيخصِّ

لهِ:ِطيبِ؛ِوقو

ِصورةِخطابِالِ ي
 
ِف ي

خاصِوالمرادِبهِالعمومِ؛ِأيِأنِالدليلِقدِيأن 

ِ﴾﴿ِكقولهِتعالىِ:ِ ء 
ٓ
ا س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ِِ)13(ي

ا
ِخاصة ي ِللنتر

ٌ
؛ِفهناِخطاب

 
 ِ[1946ِِرواهِالبخاريِ]ِالرقم:ِِِ(12ِ
 [ِِ.1ِ(سورةِالطلاقِ]ِالآيةِ:ِِ 13
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ِ﴿﴾ِ ُّ ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ِفِ؛ِي ي  ولكنِ؛ِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هذاِندءٌِللنتر

ِ؟ ي  هلِالحكمِهذاِخاصٌِبالنتر

دِالدليلِبلفظِالخاصِوالمرادِبهِالعامِ؛ِفقولهِتعالىِ:ِ ر 
 
اِ﴿ِنقولِ:ِقدِي

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ي

ِ س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
ِ﴾ٱلن

َۖ 
ة
 
د ع 
ۡ
ِٱل
ْ
صُوا

ۡ
ح
َ
أ ِو 
 
ن ه  ت 

 
د ع  ِل 

 
ن
ُ
وه

ُ
ق
ِّ
ل
 
ط
 
ِف ء 
ٓ
هذاِليسِخاصِِ؛ِا

رادِبهِالعمومِِ.
ُ
ِي ةِ،ِفيكونِخاصٌّ ِبلِلكلِالأم  ي  بالنتر

ِلفظِ ي
كقولهِتعالىِِ:الوعكسهِ؛ِأيِأنهِقدِيأن  رادِبهِالخصوصِ؛ِ

ُ
 ِعامِوي

 ِ
ه
لِل 
ِ﴾ِ﴿ِو  يۡت  ب 

ۡ
ِٱل
ُّ
ج ِح  اس 

 
ِٱلن

َ
لى
 
يعِوغيْهِ،ِ )14(ع ؛ِفالناسِهناِعامِللمُستط 

يعِِ.  والمُرادِبهِالمُستط 

اِ؛ِقدِيأ
ً
رفإذ

ُ
ِالخاصِوي ي

رادِبهِادِبهِالعمومِ،ِن 
ُ
ِاللفظِالعامِوي ي

وقدِيأن 

الخصوصِ،ِطبعًاِهذاِعلىِحسبِماِتدلِعليهِالأدلةِوعلىِحسبِفهمِ

 ِ.ِ-رضوانِاللهِعليهمِِ–السلفِالصالحِ

أيِلاِيجوزِِ؛:ِِ-رحمهِاللهِِ–وقولهِ

ِبقرينةٍِِدعوىِأنِالعامِخاصِأو
 
ِآيةِالطلاقِالعكسِأنِالخاصِعامِإلَ ي

ِ،ِفف 

مُِ﴾قولهِ
ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
ِ﴾﴿ِمعِالسياقِ،ِِ﴿ِط ء 

ٓ
ا س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
:ِفدلِعلىِِي

ِصورةِالخصوصِ،ِمعِالسياقِ؛ِأيِسياقِالآياتِ ي
 
أنِالخطابِعامِولوِوردِف

ةِبامتثالِماِوردِفيهاِ،ِ ِآيةِالحجِوالآمرةِللأم  ي
 
ِ﴾ف

ۚ ا
يل ب 

ِس  يۡه 
َ
ل ِإ 
 
اع
 
ط
 
ِٱسۡت ن 

؛ِ ﴿ِم 

ِ﴾لأنِقولهِ:ِ يۡت  ب 
ۡ
ِٱل
ُّ
ج ِح  اس 

 
ِٱلن

َ
لى
 
ِع  

ه
لِل  ِنفسِالآيةِقالِ:ِِ﴿ِو  ي

 
 عامِ،ِلكنِف

﴾ِ
ۚ ا
يل ب 

ِس  يۡه 
َ
ل ِإ 
 
اع
 
ط
 
ِٱسۡت ن 

ِظاهرهِ ﴿ِم  ي
 
كانِف ؛ِفدلِهذاِعلىِأنِالناسِوإنِ

ِأنِالمرادِبهِالخصوصِ.ِ
 
 العمومِإلَ

 نهاِقولهِمنِالقواعدِِ:مو

 

 

 
 [ِِ.97ِلآيةِ:ِ(ِسورةِآلِعمرانِ[ِاِ 14
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بًاِبهِبعضِالصحابةِفإنهِيشملِجميعِالأمةِلأنِِ
 
اط

 
أيِ؛ِأنِالدليلِإذاِوردِمُخ

ِالأصلِللجميعِ،ِوالرسولِالخ ي
 
ِللناسِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–طابِف

 
ث ع 

ُ
ب

ِاللهِعنهِِِ-ةِ،ِمثالهِ:ِقالِأبوِسعيدِالخدريِكاف ي
:ِِ-رض 

؛ِفهذاِِ

ِخا
ٌ
ِلجميعِخطاب

ٌ
هِعامِ،ِفالخطابِللواحدِهوِخطاب

 
ِسعيدِولكن ي صِلأنر

ِقصةِالأضحيةِ:ِ ي
 
ِإنِدلِالدليلِعلىِالخصوصِكماِف

 
الأمةِإلَ

هِ،ِلكنِمثِ ِسعيدِعامِِ.ا؛ِهذاِخص  ي  لِحديثِأنر

ِقضيةِ ي
 
صلىِاللهِِ–جزئيةِيشملِجميعِالجزئياتِمثلِبيعهِوكذاِماِوردِف

ابذةِوالملامسةِيشملِجميعِصورِالمنابذةِعنِبيعِالمنِ–عليهِوسلمِ

 والملامسةِ،ِيشملِجميعِصورِالمنابذةِوالملامسةِِ.

ِإنِدلِدليلٌِعلىِِوقولهِِ: ي
؛ِيعت 

ِإليهِم يْ  ِبالجذعِمنِالماعزِفقالالخصوصِص 
 

حَّ
 
ِض ِبردةِحيْ  ي لهِِثلِقصةِأنر

ِ ي ؛ِفهذاِ(16ِِِ):ِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–النتر

ضحَِّبهاِبالجذعِمنِالماعزِولكنِ
ُ
دليلٌِعلىِالخصوصِ،ِفالأضحيةِلاِي

ِ ي ِالنتر
ص 

 
ةِِ.ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–رخ ِبردةِخاص  ي  لأنر

 وقولهِ:ِ

 

 

 

 
15 )ِِ سُولُِالله  ِر 

 
مِِ–إن

ه
ل س  ِو  ه 

ي 
َ
ل
 
ِاُللهِع

ه
لى ةِ ِ–ص 

َ
ل ب  ق 
ْ
ِال ب ل 

 
ق
 
ت ِمُس  ول 

ُ
ب
َ
ِأ
 
ن
َ
أ مًاِو  ائ 

 
ِق
 
ب ُ شُ 

َ
ِأ
 
ن
َ
ِأ ي  
ان 
 
ه
 
ِن

الصفحةِ:ِ :ِصحيحِابنِماجهِ،ِالجزءِأوِ ِ،ِالمصدرِ ي
ِحِِ.،ِحكمِالمحدثِ:ِصحي263ِالراويِ:ِأبوِسعيدِالخدريِ،ِالمحدثِ:ِالألبان 

اءِبنِعازبمسلمِوالبخاريِ،ِِالصحيحيْ ِِ(16ِِ  عنِالير

ِ
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ِِِ ي ِعلمِأصولِالفقهِبأفعالِالنتر ي
 
ِبابِأصولِالفقهِأوِف ي

 
ِ–هذهِمسألةِتتعلقِف

لالِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِ  تهاِعلىِالتشُيــــعِِ.ود 

ِ ي كلِأفعالِالنتر  تدلِعلىِالتشُيــــعِ؟ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هلِ

ىِبهِ
 
قتد

ُ
ءِ؟ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هلِي ِكلِشُي ي

 
 ف

ِلناِالسعديِ ِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–بيْ   ي
 
ِ:ِأنِالأصلِف قاعدةِهذاِالبابِوهي

ِتقتديِبهِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–أفعالهِ عليهِالصلاةِِ–أنِالأمةِتتأش 

ِالأحكاِ–والسلامِ ي
 
ِالدليلِعلىِأف ِإذاِدل 

 
ِمِإلَ ي هِصلىِاللهِعليِ–نهِخاصٌِبالنتر

ِذلكِكنكاحهِفوقِأربــعِنساءوِكوصالهِللصيامِِ–وسلمِ ي
 
وأنِأمتهِلاِتدخلِف

ِ،ِ ي ِ؛ِهذاِخاصٌِبالنتر باليومِواليوميْ 

ِ(17ِِِ)ِ ي  ِ.ِ-وسلمِصلىِاللهِعليهِِ–؛ِفهذاِخاصٌِبالنتر

 

رِأنِالأصلِالاقتداءِبالرسولِ لأنِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–فهذهِالقاعدةِتقرِّ

فٌِ
ه
اطبٌِومُكل

 
:ِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–ِكقولهِالجميعِمُخ
ةِ،ِ(18ِِِ) ِيشملِالأم  ِللأمة؛ِهذاِالأمرِحت 

ٌ
بٌِومشُوع

 
ِفالسواكِمُرغ

كماِسبقِالكلامِِدليلِعلىِخإلاِإنِدلِ؛ِ كمثلِالوصالِ صوصيتهِبذلكِالحكمِ

ِ ي ِبالنتر والاقتداءِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِ،ِوالمهمِأنِنعلمِأنِالأصلِالتأشي

أحقِالناسِبذلكوِكيفِتتأشِالأمةِِ-ِعليهِالصلاةِوالسلامِ-بهِفهوِ

بالجهالِأوِبأهلِالأهواءوِكيفِيتعصبِلفلانِأوِفلانِِ،وِكيفِيتعصبِ

ِفلاِشكِِفلانِوفلانوِكيفِيقالل ي
ِِكلِيؤخذِمنِقولهِويردِإلاِالشيخِالفلان  :

أنِهذاِتعصبِمقيتِباطلوِكيفِيقالِ:ِلاِتقولواِالعلماءِيصيبونِ

ِالعلماء ي
 
 .ِ.ِويخطئونِأنتمِبذلكِتطعنونِف

 

 
ُ عليه وَسَلهمَ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لهمْ  17 ُ عَنْهَا، قالَتْ: نهََاهُمُ النبيُّ صَلهى اللَّه ، فَقالوا: إنهكَ توَُاصِلُ، قالَ: إن ِي لَسْتُ كَهَيْئتَِكُمْ، إن ِي ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه

 سْقِينِي. مُنِي رَب ِي وَيَ يطُْعِ 

ِحكم المحدث: ]صحيح[ 1105الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:
 ( أمَرني جبريلُ بالسواكِ حتى ظننتُ أني سأدُْرَدُ  18

ِصحيححكم المحدث:  1383الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: الألباني المصدر: صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:
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ِِ
ً
بلِهمِيقتدىِبهمِفيماِوافقواِِاِ؛نقولِ:ِالعلماءِليسواِمحطةِللقدوةِمطلق

ِِفيهِالحقِوأماِما
ً
اِوالعالمِيستدلِلقولهِولاِسوىِذلكِفليسواِبقدوةِأبد

 ِ.يستدلِبقولهِ

ِ
ً
ِالآنِأنِنعرفِأيض ي

ِصلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ِاِأنِِفعللكنِيهمت  ي الذيِِ-النتر

كانِعلىِوجهِالعاداتِأماِإ صلىِاللهِِ-فعلهِِذافعلهِعلىِوجهِالتقربِأماِإذاِ

ِعلىِوجهِالعادةِففعلهِمنِبابِمحبةِالنِ-ِعليهِوسلم ي صلىِاللهِعليهِِ-ِتر

ِِمسألةِِيثابِعلىِالمحبةِ،ِولذلكِ-وسلمِ ي
 تأن 

ِه ي كانِالنتر كماِ ِالغارِ ي
 
ِالغارِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-لِيشُعِالتعبدِف ي

 
يتعبدِف

 ؟ِ

ِالغارِ؛ِلاِلاِِِ:الجوابِ ي
 
ِيشُعِالتعبدِف ي ِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِلأنهِفعلهِالنتر

ِِ،ِقبلِتكليفهِبالرسالةِوأمرهِبالرسالة ي ِمنِبابِمحبةِالنتر ي
ِ-فإنِفعلهِيعت 

فإنهِلاِمانعِمنِهذاِالبابِلاِمنِجهةِأنهِمشُوعِِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِ

ِ
ً
ِبدابتهِثمِينحرفِعنهاِثمِيضحكِفقيلِلهِ:ِوكانِابنِعمرِأحيان اِيمسُىي

 فقيلِلهِ:ِ،ِفعلتِكذاوِكذاِ

 لمِفعلتِهذاِ؟

 سالكالطريقِأمامكِِ

 ِ؟ِ؟ِولماذاِتبسمتِلماذاِانحرفتِ

ِِقال ي ِِكنتِأسيِْمعِالنتر ِثمِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِ: ي
 
فانحرفِكانحراف

ِ،ِتبسمِ ي كماِفعلِالنتر عِأنهِهاهناِ؛ِمِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِففعلِابنِعمرِ

ِ ي صلىِاللهِعليهِِ-ِليسِبتشُيــــعِليسِمنِبابِالتكليفِولكنِهذاِأمرِفعلهِالنتر

ِِفقالِالعلماءِ،ِ-ِوسلم ي ِالعاداتِِ-ِِعليهِوسلمِاللهصلىِ-ِ:ِالاقتداءِبالنتر ي
 
ف

ِ
ً
كماِفعلِحبًِاِإلاِمنِبابِمحبتهِفيفعليسِمشُوع ِفيثابِعليهِمنِلِ ي اِللنتر

 ِ.ِهذاِالجانب

هلِالفعلِيدلِعلىِالوجوبِ؟ِهلِمجردِالفعلِيدلِعلىِ:ِِطيبِمسألة

 ؟ِالوجوب
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ِِقالِالعلماء ي جردِعنِالقرينةِيدلِعلىِالمِ-ِيهِوسلمصلىِاللهِعلِ-:ِفعلِالنتر

ِستحبابِولاِيدلِعلىِالوجوبِالا
ا
ِِخاصةِإنِفعلهِتارة

ا
،ِفإنِفعلهِِوتركهِتارة

كانِفعلهِِ،ِولازمِفعلهِدلتِمداومتهِعلىِالفعلِعندهمِعلىِالوجوب وإنِ

ِ
ً
ِبيانِلأمرِِواجبِفإنهِيدلِعلىِالوجوبِمثالهِاِلأمرِ بيان :ِصفةِالوضوءِهي

ِالقرآنِ ي
 
ِبيانِلِوصفة،ِالوضوءِالواردِف يمُواِِلأمرِبالصلاةالصلاةِهي ق 

َ
أ ﴿و 

(﴾ِ
 
ة
 
ل ِ؛ِدلِالدليلِعلىِالاستحبابِنالوجوبِإلاِإِتأخذِحكمفِِِِ(19الص 

ِقاعدةِفهذهِخلاصةِ ي  ِ.ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-أفعالِالنتر

 ِِ:ِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-ِثمِقالِالمصنف

 

 

ءِِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-ِ:ِأرادِالمصنفِأقول ِشُي ي
ِأنهِإذاِوردِالدليلِبنف  أنِيبيْ 

ِ كقولهِإفهوِلأحدِأمرينِأوِلأحدِحاليْ  مِصلىِاللهِعليهِوسلِ-ماِلبيانِفسادهِ

فمنِصلىِولمِيقرأِِِِِِِ:ِ-

يْ  ِِ﴿بالفاتحةِ م 
َ
ال ع 
ْ
ِال
ِّ
ب رِ  ـه 

ه
ل ِل 
ُ
د م 

 
ح
ْ
ِالعبادةِِِِِ(21﴾ِ) ال فصلاتهِباطلةِفهناِنف 

ِمعاِوكقوله ملةِالنكاحِإذاِفهناِنف 

ِللمرأةِولمِيكنِهناكِشهودِأوِشاهديِعدلِفهذهِال حالةِلمِيكنِهناكِولىي

ِ
ٌ
ِفاسدة ِالعبادةِأوِالمعاملةِفهي ي

ِالشُعِبنف  ي
 
باطلةِِالأولىِ،ِأنِيردِالدليلِف

ِبعضِأجرها ي
ِبعضِماِيلزمِفيهاِفإنهِينتف  ي

صلىِِ-كقولهِِِوإنِوردِالدليلِلنف 

 
 ٨٣سورةِالبقرة:ِالآيةِ ) 19
الصفحةِ:ِالمصدر:ِصحيحِالبخاريِ/ِ/ِالمحدث:ِالبخاريِ(ِالراوي:ِعبادةِبنِالصامتِ/ 20 حكمِِِ/756ِالجزءِأوِ

 المحدث:]صحيحِ[
٢ِ(سورةِالفاتحة:ِالآيةِ 21
22ِ/ِ الصفحةِ:الجزِِالمصدر:ِصحيحِابنِحبانِ/ِالمحدث:ِابنِحبانِ/ِ(ِالراوي:ِعائشةِأمِالمؤمنيْ  حكمِالمحدث:ِِِ/4075ِءِأوِ

ِصحيحهِ ي
 
ِأخرجهِف
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ِأنِالصلاةِِِِِِ:ِ-ِاللهِعليهِوسلم ي
فهذاِلاِيعت 

ِبلِإنماِإتفسدِ ِالحذاِصلىِوالطعامِحاض  ديثِينقصِمنِأجرهاِويكونِمعت 

ةِالطعامِ كاملةِأيِناقصةِبحصر  ِ،ِلاِصلاةِ ي
ِعنهِالعلماءِبنف  وهذاِماِيعير

ِالفساد ي
ِيقتض  ي

كانِالنف  ِِ؛للعبادةِأوِالمعاملةِِالصحةِأوِالكمالِإذاِ ُ ي
فهذاِنف 

ِالكمالِِ. ي
ِفهذاِلنف  ِنقصانِالأجر  ي

ِيقتض  ُ كانِالنهي  صحةٍِ،ِوإذاِ

 ِ:ِ–رحمهِاللهِِ-ثمِقالِ

 

 

ِ ِالمعاملاتِمنِبيع  ي
ِوِإجارةٍِيعت  ِبيْ 

ٌ
ِعنهاِبعقودِ،ِعقد وِنكاحِهذاِالذيِعير 

ِ ِأوِفأكير  
ِبكلِماِيدلِعليهِمنِف،ِِاثنيْ 

ُ
هذهِالمعاملاتِتحصلِبعقدٍِوتنعقد

ِعلىِقولٍِأو ِبكلِماِدل 
ُ
ِمِفعلٍِ،وِكذاِتنفسخ اِتعارفِالفسخ  نِقولٍِأوِفعلٍِمم 

 ِ.عليهِالناسِ

 ؟ِِاذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

ِ
ا
ِالعقودِهذهِلاِقولَ ِألفاظ  ِبتحديد  ي

ِِلأنِالشُعِلمِيأن  ِبألفاظ  ي
اِولمِيأن 

ً
ولاِلفظ

ِلل
ُ
 عرفِِ.فسخهاِوإنماِأرجعه

ِالعقودِانعقدِفكلِما ِهذه  ي
 
اسِف

 
اسِتعارفِعليهِالن

 
تِ،وِكلِماِتعارفِالن

ِال ِِ-ِكماِسبقِ-ِعقودِانفسختِ؛ِولاِيلزمِبصيغةٍِمعينةعليهِمنِفسخ 
 
لأن

 
23)ِِ

ُ
ِلأ 
 
ِوكان

ا
ة
 
ان
 
ح
َ
ِل
ا
ل
ُ
ج مُِر  اس 

 
ِالق

 
وكان اِ

ً
يث د 

 
ا،ِح

 
ه
 
ن
 
ِع ُ

ه
ِالِل ي   

ض  ِر 
 
ة
 
ش ائ 

 
ِع
 
د
 
ن مُ،ِع  اس 

 
ق
ْ
اِوال

 
ِأن
ُ
ت
 
ث
 
د
 
ح
 
دٍِت

َ
ِول :ِماِِمِّ

ُ
ة
 
ش ائ 

 
ِلهِع

 
ت
َ
قال
 
،ِف

ِ
 
ِهذاِِلاِلك ي  

ِأخ 
ُ
ِابن

ُ
ث
 
د
 
ح
 
ت
 
كِماِي

ُ
ث
 
د
 
ح
 
مُِِت اس 

 
ِالق ب  ض 

 
غ
 
:ِف ،ِقال 

 
ك مُّ

ُ
ِأ
 
ك
 
ت
 
ب
 
ِأد

 
ت
 
ن
َ
،ِوأ

ُ
ه مُّ
ُ
ِأ
ُ
ه
 
ت
 
ب
 
أد ِهذاِ

 
يت ت 

ُ
ِأ
 
ن
 
نِأي ِم 

ُ
ت م  ل 

 
ِع
 
ِقد ي

،ِأماِإن ِّ
ِ
ُ
ِأ
 
،ِقد

 
ة
 
ش ائ 

 
ِع
 
ة
 
د ائ 

ىِم 
َ
أ اِر  م 

َ
ل
 
ا،ِف

 
ه ي 
َ
ل
 
ِع ب 

 
ض
َ
ِوأ ي

:ِإن ِّ ،ِقال  س  ل 
 
:ِاج

 
ت
َ
،ِقال ي

ِّ
لى ص 

ُ
:ِأ ؟ِقال 

 
ن
 
:ِأي

 
ت
َ
،ِقال ام 

 
اِق
 
ِبه ي   

ِِن  س  ل 
 
:ِاج

 
ت
َ
،ِقال ي

ِّ
لى ص 

ُ
ِأ

ِيقولُِ: م 
ه
ِعليهِوسل ُ

ه
ِالِل

ه
لى ِص  ِالله  سول  ِر 

ُ
ت ع  م 

ِس  ي
رُ،ِإن ِّ

 
د
ُ
ِِلاِغ

 
ة
 
ل ةِ ِص 

صر   
 
ِ،ِبح ام 

ع 
 
ِِالط

 
ِرواية[:ِع ي

 
.ِ]وف ان 

 
ث ب 
 
ِالأخ

ُ
عُه اف 

 
د
ُ
ِهوِي

 
ِولَ ن 

دي
 
ِالح ي

 
ِف ر 

ُ
ك
 
ذ
 
ِي م 

َ
ِول ه  ل 

 
ث ،ِبم 

م 
ه
ِعليهِوسل ُ

ه
ِالِل

ه
لى ِص  ِّ ي ِ.النتر م  اس 

 
ِالق

 
ة ص  ِق  ِث 

الصفحةِ:ِ/ِا/لمصدر:ِصحيحِمسلمِالمحدث:ِمسلمِ/ِالراوي:ِعائشةِأمِالمؤمنيْ ِ ِ) حكمِالمحدث:]صحيح[ِ/560ِالجزءِأوِ
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جعُِ ِخاصِفيُْ ِمعيْ 
ٌ
ِاللغةِعرف ي

 
ِِوليسِلهاِف الشارعِلمِيحدهاِبحدٍِمعيْ 

اس
 
ِالن رف 

ُ
 ِ.ِفيهاِإلىِع

ِتحكيمِالعُرفِ ي
 
ِالقواعدِالفقهيةِف ي

 
كماِمرِمعناِف مةوهذاِ

ه
؛ِِ"ِ"ِالعادةِمحك

ِاللغةِ ي
 
ِف

ٌ
ِالشُعِِولاِعرف ي

 
ِف

ٌ
ِ،ِولهِشُوطِمنهاِ:ِأنِلاِيكونِلهِعرف

ُ
 وشُطه

ِ.ِِمثلِوالقولية
ُ
يت ِ،ِواشي 

 
ك
ُ
 قولكِ:ِبعت

كانِيعطيهِالمالِِوالفعلية ِأوِفِ:
ا
ِالمعاملةِبيعًاِأوِإجارة

ُ
ِالسلعةِفتنعقد يعطيه 

 نحوِذلكِِ.

 :ِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ-ثمِقالِ

 

 

 .القسمُِالأولِِهذا

ِ ي
ِهذاِوالثان 

 
ع ِالمُناز  ِعنِدليل  ِمعِذلكِإلىِالجواب 

ُ
ِ:ِوقسمٌِفيهاِخلافِفتحتاج

ِالمجتهدِ  ِحق  ي
 
لِف ل،ِِوالمستد  كانتِالمسائ  ِإذاِ ِِماِيلىي 

ُ
اِ؛ِفنحتاج

 
مجمعِعليه

ِ ي
 
ِقبلِِف ِهي

ُ
ِالمسألةِمنِحيث

ُ
ِللمسألةِ؛ِأيِإدراك وير  ص 

 
وِِت ر 

اِإلىِتصوُّ
 
تقريره

ِالقاعدةِ
 
ِعليهاِلأن هِ ِلى"ِأنِالحكمِعالحكم  ر 

ِعنِتصوُّ
ٌ
ءِفرع  ِ"ِالسُىي

ِالمسألةِ؟فكيفِيح  كمُِقبلِأنِيفهمِماِيتعلقِبصورة 

ِ
 
كثيِْمنِهؤلاءِالجه ِيقعُِفيهِ

ٌ
ِوهذاِمزلق ؤدونِالمسلميْ 

ُ
الِالذينِي

 ِ.والمسلماتِ

ِيقولِ:ِفلانِمحذرٌِمنهِ؛ِطيبِ
ُ
 ليشِمحذرٌِمنهِ؟ِفتجده
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ر ِتصوُّ
ُ
ماِسببُِالتحذيرِإذِقدِيكونِالتحذيرِمنهِ،ِِموِداريِلاِيدريِماِعنده

ِ،ِ ِبلِقدِبسببِغيْشُِعي ي
 
ِالشُعِ،ِولذلكِلابدِف ِالسببُِبخلاف 

ُ
يكون

ءِلاب ِالحكمِعلىِالسُىي ه  ر 
ردِمنِتصوُّ ِِ؛ِثمِبعدِتصوُّ ي

 
المسألةِعلىِالناظرِف

ةِوالمسألةِأنِيذكرِويتطلبِالدليلِويستدلِلهذهِالمسألةِمنِالكتابِ
 
السُن

 ثمِبعدِذلكِيحكمِعلىِالمسألةِبماِيناسبهاِحسبِالدليلِِ.

ِِ؛مثالهِ:ِتحريمِالرباِ
ا
 .ِ.منِمعرفةِالرباِِفلابدِأولَ

ِ اِبنوعيه 
ً
 ؟ماِهوِالرباِشُع

ِذلكِوالاستدلالِثمِرباِالفضلِ،ِثمِرباِالنسيئةِأوِ ي
 
ِالأدلةِالواردةِف

ُ
معرفة

ِ ي
 
كلهِف لِالمجمعِعليهاالحكمُِعلىِالمسألةِوهذاِ  ِ.ِالمسائ 

ِِالمسائلِالمختلفِفيهاوأماِ ير  و 
ص 
 
وُرِوالت ِمنِالتص  :ِفتعاملِبماِسبقِبمعت 

ِثمِالحكمُِعليهاِ ِالدليل 
ُ
 ؟ِلىِماذابالإضافةِإثمِإقامة

ِالمخالفِلكِقدِيقولُِلكِ:ِِلجوابِعلىِدليلبالإضافةِعنِاِ ي
المُنازعِ؛ِيعت 

ِ
ا
ِِأنتِتقولِبكذاِ،ِمثل ي

 
ِف

ُ
ط ِيشي  ِالولىي

 
أنتِتقولِعلىِسبيلِالمثالِ:ِبأن

نازعكِيقولِلكِ:ِلاِِالنكاح
ُ
ِالنكاحِ؛ِطيب،ِ،ِفقدِي ي

 
ِف ِالولىي

ُ
ط  لاِيشي 

 ؟ماِالدليلِِ-

ِعنِعائشةِ
 
د ر  ِاللهِعِ-يقولِلكِالدليلِأنهِو  ي

أنهاِزوجتِابنةِأخيهاِ،ِِ-ِنهارض 

ِالمرأةِ  ِ.فهناِعائشةِليستِبولىي

 ؟ِذاـــــــفكيفِتجيبِعلىِهِ-

كثيْةِمنهاِ:ِأنِالحديثِعامِ:ِ  ِ.ِأجيبِعلىِهذاِبأمورِ

ِاللهِعنهاِِ–ماِجاءِعنِعائشةِِِ:ِثانيًا ي
 ِ.ِأمِالمؤمنيْ ِِ–رض 

ِأخاهاوِِقالِالعلماءِِ:
 
ِابنتهِوهوِمحمولٌِعلىِأن هاِعلىِتزويــــج 

َ
ل
ه
أنِتتولىِذلكِك

ِموكلةِعنِالأصلِإلىِغيِْذلكِمنِالأجوبةِِ.  ؛ِفهي
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ِقدِينازعكِ ِالميتة  ِجلد 
ُ
ِطاهرِوكذلكِطهارة ِجلدِالميتة 

 
عِلماِتقولِبأن المُناز 

ِفأنتِتردِ ِوردتِفيهاِنجاسةِالميتة  ي
؛ِقدِينازعكِالمُنازعِبعمومِالأدلةِالت 

كماِقالِِعليهِبحديثِ عليهِالصلاةِِ–أوِ

 ِ.ِ-والسلامِ

.ِِ
 
 فلابدِمنِالردِعلىِدليلِالخصمِوالمنازع

نِ؛ِأيِلاِيقومِبهذهِالأمورِإلاِمِِِ:ِوقوله

اسِل
ّ
ِنسمعِمنِبعضِالن ي

مّاِتقولهِكانتِعندهِالأهليةِلهذاِالأمرِ،ِولذلكِيعت 

كذاِ،ِ  ماِدليلكِ؟لهِ:ِأنتِتقولِ

كذاِِ.  يقولِ:ِالشيخِفلانِيقولِ

ِالدليلِوردِ ي
 كذاوِكذاوِكذاِِ.بتقولِ:ِياِأخ 

ِ،ِهذاِفعلِ،ِِكذاِيقول:ِلاِالشيخِِيقول هذاِفعلِالسفهاءِ،ِهذاِفعلِالحمف 

الِالذي
ّ
والمسائلِالشُعيةِ،ِالعالمِقولهِنِيتسلطونِعلىِالأدلةِالشُعيةِالجه

ِ ي
 
ِمنِحيثِهوِوإنماِيستدلِّلهِولاِيستدلِّبهِوإنمّاِإذاِقلتِف

ا
ليسِدليل

اِِمسألةٍِ
ً
ةِوأيض

ّ
بخلافِالدليلِلابدِأنِتوردِالدليلِالآخرِمنِالكتابِأوِالسن

ِ
ً
ِحقِتناقشِالطرفِالآخرِعلىِأدلتهِِ،ِإذ ي

 
 ِ.المجتهدِاِهذاِف

ِِ:الاجتهادِوِ
ا
ِاجتهادِماِهوِلعبِِلغة ِشاقِ،ِلذلكِسمي بدلِالجهدِلإدراكِأمر 

مِ
ّ
أِمنِالد ِمسألةِ،ِمرةِالذئبِيتير ي

 
ِِكلِيومِيتكلمِف ؛ِالعلمِ،ِالدينِماِهوِلعبة

ِ ي
 
ِف ي

كذاوِكذاِومرةِيعت  أِمنِالذئبِ،ِومرةِالصحابةِيقالِفيهمِ مِيتير
ّ
ومرةِالد

كذاِ،ِالدينِماِهوِلعبةِِ.  بعضِالمسائلِيقالِفيهاِ

ِيجبِ ي
 
مسائلِالدينِأنِتتكلمِبعلمِ،ِنعمِقدِيخطأِالعالمِبعدِِإذاِتكلمتِف

كماِحكاهِ ِبغيِْعلمٍِوبغيِْاجتهادِفهوِآثمِبالإجماعِ اجتهادهِ،ِأماِأنِيخطئ

 بنِتيميةِوغيْهِمنِأهلِالعلمِِ.اشيخِالإسلامِ

 
الصفحةِ:ِابنِحبانِالمصدرِ:ِعبداللهِبنِعباسِالمحدثِ:ِِ:ِالراويِ(24ِ ِِِ:ِحكمِالمحدث1287ِصحيحِابنِحبانِالجزءِأوِ

ِصحيحهِ ي
 
 أخرجهِف
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ِلذلكِو
ً
ِِ.ِاِِ:الاجتهادِاصطلاح  هوِبدلِالجهدِلإدراكِحكمشُِعي

انِصفةِمنِصفاتِالرحمنِولاِِِواحدِجاهلِماِعندهِعلمِ ماِيعرفِالميْ 

ِكماِ ي
انِليسِصفةِمنِصفاتِالرحمنِ،ِفيعت   نقولِعندناِيقولِالعامةالميْ 

ِ"ِ ِبخي  ِأنتِوحظكِ،ِالدينِماِهوِلعبةِ،ِالدينِماِهوِحلاقةِِ"ِشخي  ي
يعت 

ِأنِيتكِهاتعلمت ي
لمِفيهِالإنسانِبعلمٍِعلىِرؤوسِالناسِ،ِالدينِدينِاللهِ،ِينبغ 

ِنظريِمنهجِتلكِوتقوىِول ي
 
ذلكِهذهِالمسألةِأوِهذاِالبابِيهدمِ،ِيهدمِف

ِأناِ كانِالسلفيونِيعرفونِأحوالهمِبمعت  ِالمدينةِ،ِلوِ ي
 
ِكانتِف ي

العصابةِالت 

ِأنِيؤخذِمنِأهلهِِ؛ِمنِ ي
ِيجبِأنِنعرفِأنِالعلمِينبغ  ّ ي

ِوأنتِالسلف  ّ ي
السلف 

ليلِم
ّ
الِالعلماءِوممنِعندهِالد

ّ
والمتعالمونِنِطلبةِالعلمِ،ِوأمّاِالجه

ِلأخذِالعلمِ
ا
ِهؤلاءِليسواِمحل ِوالسفهاءِوالمجرميْ  وأنصافِالمتعالميْ 

كانِسائقِ كانواِبوّابِالعلماءِخادمِالعالمِولوِ ِللرجوعِإليهمِولوِ
ا
وليسواِمحل

هِبعضِالعلماءِمنِثقاتهِوهوِ كانِممنِحولِالعالمِولوِاعتير العالمِولوِ

ِلأخذِالعلمِ،ِواللهِلوِرجيعِجماعاتِِليِأنهِمجهولِأوِمجروحِأو
ا
سواِمحطة

ِولكنرِجعواِلهؤلاءِ ِهذاِالأمرِلماِحصلتِكثيِْمنِالفي   ّ ي
أدركِكلِسلف 

اِمنهمِأنهمِعلماءِوأنهمِيرجعِإليهمِ
ً
ِلأخذِالعلمِظن

ا
الِوجعلوهمِمحطة

ّ
الجه

فظلواِوأظلواِ،ِظلواِأنفسهمِ،ِوأظلواِغيْهمِ،ِ

ِ ي
الِهمِهؤلاءِمثلِالعصابةِالت 

ّ
الرؤوسِالجه

ِ،ِهؤلاءِالرؤوسِا ّ ي
كلِسلف  ِيعلمهاِ ي

ِالأرضِوالت  ي
 
كانِأفسدتِف الِ،ِولوِ

ّ
لجه

ِ؛ِِاهصاحبدِكتور ِفيهِمنِشُطيْ 
ّ
كانِصاحبِمؤلفاتِ،ِفالعلمِلابد ولوِ

ِتجعلهِيت ي
مِبديانةِوعلمِوأمانةِواللهِبعضِكلالعلمِوالتقوىِ؛ِالتقوىِالت 

ِوهوِيع ّ ي
ِ،ِماِعندهِتقوىِمنِاللهِهؤلاءِيجرحِالسلف  ّ ي

ِوجلِِّ-رفِأنهِسلف 
ّ
عز

طِنصرةِلفلانِوفلانِ،ِبلِوبعضِهؤلاءِيعرفِأنهِجاهلِولكنهِيتِ–
ّ
سل

ِماِ ي
ِولكنِهؤلاءِجماعت 

ّ
ِعلىِحق ي

ِالشيخِالفلان 
ّ
بعضهمِيقولِأعرفِأن

 ِ.أستطيعِأتراجعِعنهاِ
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ِالعلمِمنِتقوىِ، ي
 
ِف
ّ
واِبأنِولذلكِلابد اهِفلانِ،ِإذاِِانتبهواِلاِتغي 

ّ
فلانزِك

ِ ي
واِبفلانِممنِيقولِالشيخِالفلان  ِأفعالهِوأقوالهِماِتزكيهِماِينفعِلاِتغي 

تيوبِيحركِيدهِويقولِويبلغكمِسلامهِ،ِموِناقصِإلاِيتصورِواتسابِأوِبالي

واِهؤلاءِ
ّ
ِ،ِظن أناِأبلغِعنِالشيخِويضعِتحتهِأنظرواِإلىِالبابواتِالسلفيّيْ 

ِبعضِأنهمِبذلكِله
ّ
ِالدينِومسائلِالعلمِوظن ي

 
ِالتكلمِف ي

 
مِالأحقيّةِف

ِأنِهؤلاءِمرجعِ  السلفييْ 

ِ؟ِ - ّ ي
 هلِأنتِسلف 

ِهلِأنتِسل- ّ ي ةِالنتر
ّ
ِسن ي

 
ِتقيمِدينكِوتتتبعِف ّ ي

صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ف 

كانِالأِ- الةِعلىِوجوبِالرجوعِإلىِالعلماءِوإلىِمنِ
ّ
دلةِالشُعيةِالد

ةِمنِذلك
ّ
رتِالأدل

ّ
الِبلِحذ

ّ
 ؟ِعندهِعلمِلاِإلىِالسفهاءِوالجه

ِهذهِالقاعدةِِِ-باركِاللهِفيكمِِ–لذلكِفِ
ّ
نرجعِمرةِأخرىِلكلامِالسعديِ،ِإن

ِِلوِطبقناهاِوالله كثيِْمنِالفي   ِالأعمِالغالبِمنِ ي
 
ِنظريِلسلمِالسلفيونِف ي

 
 ف

وأمّاِالمقلدِفوظيفتهِالسؤالِلأهلِالعلمِ،ِِِ:ِ-رحمهِاللهِتعالىِ–ثمِقالِ

 ِوالتقليدِقبولِقولِالغيِْمنِغيِْدليل

 ماِدليلكِ؟ِشوفِ،ِ

كذاِ،ِالشيخرِبيعِ ِقالِ ي
كذالشيخِالفلان  كذاِ،ِالشيخِعبيدِقالِ اِ،ِتقولِلهِقالِ

مهِونحبهِياِأ كذاِ،ِوالشيخِنعمِعلىِعينناِنحي  كذاِ ِالدليلِيدلِعلىِكذاِ ي
خ 

ِِ؛ونجلهِ
ا
 ِِ.لكنِليسِدليل

ِالعلماءِ!ِ!ِ؛ِلاِلاِلا ي
 
 أنتِتطعنِف

 أنتِلاِتقبلِالحقِ!ِ!ِ

 إذاِماِقبلتِقولِالشيخِأنتِماِقبلتِقولِالحقِ!ِ!ِ

ِمعناهِادعاءِالعصمةِللعالمِ ي
،ِطريقتهِطريقةِالروافضِِهذاِالكلامِياِإخوان 

عونِالعصمةِلشيوخهمِ
 
ِِ-خذوهاِضيحةِِ-والصوفيةِالذينِيد ي

 
،ِهناِوف

ِكتبِأهلأكتبِ ي
 
 السنةِيقولونِالمقلدِجاهلِِ.ِصولِالفقهِ،ِوف
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ِِ هناِيقولِِ: ؤلاءِالذينِحولِهِإنِأكير

مقلدونِ،ِلاِيفهمونِاءِ،ِفهمِأقلِأحوالهمِالعلماءِإنِلمِيكونواِجهالِسفه

 شيئاِمنِالعلم

ألُِهذاِ؟ِ- س 
ُ
 فكيفِي

لِأهلِالعلمِِ.ِ
َ
سأ
 
ِأنِي ي

 هذاِينبغ 

 :ِِ-رحمهِاللهِِ-فيقولِالسعديِ

 

 

 

 

ِ
ً
ِأيض ي

ِ؛ِالتقليدِوالسؤالِِويعت  ي
ِقولهِيعت  ي

 
ذِكرِاللهِالأمرينِف اِ؛ِالاجتهادِكما

ِقولهِِِ: ي
 
ِ والاستدلالِف

َ
ل ع 
 
ِت
 
ِلَ م 

ُ
نت
ُ
ك نِ ِإ  ر 

ْ
ك
ِّ
ِالذ ل 

 
ه
َ
واِأ

ُ
ل
َ
أ ِ﴾﴿ِ فاس 

 
 (25ِِ)مُون

﴾ِ ر 
ْ
ك
ِّ
ِالذ ل 

 
ه
َ
واِأ

ُ
ل
َ
أ  هذاِالاجتهادِوالاستدلالِِ.ِ﴿ِفاس 

﴾ِ
 
مُون

َ
ل ع 
 
ِت
 
ِلَ م 

ُ
نت
ُ
ك نِ يعرفِوعجزِعنِِمهذاِالتقليدِأوِالسؤالِلمنِل ﴿ِإ 

 ِ.ِ-باركِاللهِفيكمِِ-الدليلِ

ذِكرِمسألةِالمجتهدِ،ِانتقلِإلىِِ-باركِاللهِفيكمِِ-فهناِ السعديِبعدِأن

 ِ.مسألةِالتقليدِ

ِفالتقليدِِ
ا
ِ:ِِلغة

ً
ِالعنقِمحيط ي

 
ءِف كالقلادةِِ.وضعِالسُىي  اِبهاِ

 
 ﴾٤٣لِالآيةِ:ِالنحِِ(ِ﴿ِسورة 25 
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ِ
ً
فهِالشيخِبقولهِ:ِقبولِقولِالغيِْمنِغيِْدليلِِ.ِالتقليدِماِاِِ:واصطلاح  عر 

 ويعرفهِبعضهمِبقولهِ:ِاتباعِمنِليسِقولهِبحجةِ،ِأوِمنِليسِقولهِحجةِِ

ِ
ا
ِالعالمِقولهِليسِبحجة؛ِِشوفِ؛ِاتباعِمنِليسِقولهِحجة ي

كانِِيعت  إلاِإنِ

ِ
ً
 اِللدليلِفقولهِحجةِللدليلِ،ِلاِلأنهِقولِفلانِوفلانِِ.قولهِموافق

كانِمعِعدمِمعرفةِِ كانِللدليلِومعرفتهِفهذاِاتباعِ،ِوإنِ فاتباعِالمجتهدِإنِ

 فهذاِتقليدِِ.الدليلِ؛ِ

ِ ي فهمِمنهِأنِاتباعِالحقِالذيِجاءِبهِالنتر
ُ
واتباعِِ–صلىِاللهِعليهمِوسلمِِ-وي

ِالصحابةِواتب
ً
 اِِ.اعِالإجماعِليسِتقليد

ِ؛ِأنِالمقلدِجاه ي
رِالمسائلِولاِالاستدلالِولاِالحكمِيعت  لِولاِيستطيعِتصوُّ

كانتِعندهِأهليةِالوصولِللحكمِ ِالشيخِأنِمنِ ولاِالجوابِ،ِثمِبيْ  

 والاستدلالِ،ِفلاِيسعهِإلاِالاجتهادِوالاستدلالِِ.

كانتِعندهِأهليةِِِأنأعيدِمرةِأخرىِ؛ِالشيخِبيْ ِِ-باركِاللهِفيكمِِ-أقولِ منِ

إلاِالاجتهادِوالاستدلالِ،ِوأنِالعاجزِِالوصولِللحكمِوالاستدلالِفلاِيسعه

عنِالاجتهادِوالاستدلالِعليهِالرجوعِللعلماءِوأخذِفتواهمِ،ِواستدلِبالآيةِ

ِ
ٌ
ِظاهرة لالةِعلىِماِقررهِالشيخِِوهي

ِّ
 ِ.ِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-للد

ِِ-باركِاللهِفيكمِِ-أقولِ
ً
ِأخطأِهذهِالمسألةِأيض ي

اِمنِالمسائلِالمهمةِوالت 

كثيٌِْ كثِفيهاِ ِأخطأِفيهاِ ي
ِ،ِوالت  ِ،ِأقولِبلِمنِالسلفييْ  يِْمنِالسلفييْ 

 ِ.ِويتلاعبِفيهاِبعضِالسلفييْ ِ

 فِ؟ِــــــــــــــكي-ِ

ِ
ا
ِقررهاِالسعديِ:ِخليناِنقفِمعِاِأولَ ي

 ِ.ِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-لقاعدةِالت 

ِإنِجاءتكِالمسألةِِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-السعديِِ ي
يقررِلناِأنكِأيهاِالسلف 

اِالعالمِوطالبِالعلمِإنِجاءتهِالمسألةِيجبِعليهمِأنِيجتهدواِ،ِوأنِطبعًِ

علقواِالدليلِبالأشخاصِ،ِفلاِ
ُ
يستدلواِوأنِيبحثواِعنِالدليلِ،ِوأنِلاِي

ِعِالقدرةِعلىِالوصولِلليسعهمِلاِيجوزِلهمِالتقليدِم
ً
اِدليلِ،ِلأنناِشُع
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مأمورونِبالعملِبالدليلِ،ِفإنِلمِنستطعِننتقلِللحالةِالثانيةِ؛ِأنِنعجزِعنِ

 الاجتهادِماِعندناِأدلةِ،ِماِقدرناِ،ِبحثناِلمِنجدِِ.

تلاعبِبعضِهؤلاءِ،ِ،ِهذهِالقاعدةِ؛ِفحينهاِنسألِالعلماءِونرجعِإليهمِِ

 تلاعبِبعضِهؤلاءِبالقاعدةِلهِصورِ:ِ

ِالعلمِ،ِويخطئِكثيًِْمنِالصورِأنه ي
 
اِمِيأتونِللإنسانِالذيِلمِتكتملِأهليتهِف

 فيقولونِأخطأِاجتهدِ،ِفأخطأِ.ِ

ِ
ا
ِأنِيكونِأصل ي

ِنقولِِلاِ،ِهذهِالقاعدةِلاِتطبقِمعهِلأنهِإذاِاجتهدِينبغ 

وِِذمِ،ِ عندهِالقدرةِعلىِالاجتهادِوالأهليةِ،ِأماِوهوِجاهلِويجتهدِفهذاِإثم

ِ ي
 
 ِحديثوليسِبطاعةِ،ِولاِيدخلِف

 .التلاعبِالأولِهذاِ 

ِأماِو ي
:ِفبعضهمِيفهمِالمسألةِ،ِويفهمِالدليلِومعِذلكِيدافعِِالتلاعبِالثان 

ِمطعمِاسمهِسندشهبازعنِقولِالعالمِالخطأِمثالهِ؛ِوقعِنزا ي
 
،ِِعِف

يــــحِاسمِإلاِوسندشهبازِهذاِ،ِهذهِالتسميةِقيلِإنه عبدِوقيلِاسمِض 
ُ
هِي

ِ،ِفبعضهمِفتحِ عبدِمنِدونِاللهِعندِالهنودِوالباكستانيْ 
ُ
عبدِ،ِوقيلرِمزِي

ُ
ي

 مطعمِبهذاِالاسمِفتكالبِعليهِهؤلاءِمنِهذاِالجنسِِ.

فلماِسُئلِالعلماءِقالواِ:ِلاِيجوزِتسميةِهذاِالمطعمِبهذاِالاسمِلأنهِاسمِ

يــــإلاهِيعبدِم  حِِ.نِدونِاللهِ،ِأوِاسمِض 

 بعضِالمشايخِسُئلِفقالِ:ِيجوزِلاِمانعِمنِذلكِِ.ِ

نكرِعلىِهؤلاءِتجويزهمطبعًِ
ُ
هذهِِاِالعالمِهذاِأوِطالبِالعلمِأخطأِ،ِفلماِت

ِ ِهذاِاسمِصنمِأوِاسمِقير ي
كذاِ،ِياِأخ  ِقالِ ي

التسميةِيقولِلكِالشيخِالفلان 

عبدِمنِدونِاللهِ!!ِ
ُ
 ي

 ماِيجوزِِ.هلِيجوزِهذاِ؟ِ -

 
رٌِِ. 26ِ

 
هِأج

َ
أِفل

 
ط
 
ِأخ

 
ِوإن ان 

ِأجر 
ُ
ِفله

 
اب دِفأص 

 
ته
 
اج ِإذاِ كم 

َ
ِ(ِالحا

ِاللهِعنه1716(،ِومسلمِ)7352رواهِالبخاريِ) ي
بنِالعاصِرض  ِ.(.ِمنِحديثِعمروِ

ِ 
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زِ!ِ!يقولِِ:ِنعمِأعرفِِ  لكنِالشيخِجو 

يرِباطلهِِ.ِفهناِيتلاعبِ  فيجعلِخطأِالشيخِحجةِلتير

كالحكامِأخطأِبعضِالعلماءِفقالِِواالعلماءِليسِِ:ِمثالِآخر بأمراءِيرجعِإليهمِ

كالحكامِ كالحاكمِ؛ِ:ِيجوزِأنِيرجعِإليهمِ هذاِخطأِمنِجهةِلزومِقولهمِ

ِفبعضهمِيستدلِبقولِفلانِأوِفلانِعلىِأنهِيجوزِال تأميِْنقولِلاِالشُعي

 ِ.ِخطأِهذاِخلافِالأدلةِالواردةِعلىِذلك

ِ
ً
ِأخطأِفيهاِبعضِالمشايخأيض ي

كماِسبقِِ-ِاِعلىِسبيلِالمثالِمنِالمسائلِالت 

ِِ-معناِ ي يحبِلذاتهِوأنِهذهِالمسألةِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِمسألةِأنِالنتر

ِالشُكِهذاِخطأِفهذ،ِشُكيةِ ي
 
اِفقالِبعضِالمشايخِيجوزِوأنهِلاِيدخلِف

ِقالهِابنِتيميةِوغ كماِقالِالعلماءِشُكي قضهمِأنهمِمرةِومنِتناِ،يْهِقولِ

ِ
ا
ِمسألةِبخلافِالشيخِعبيدِوبقولِِِبقولِالشيخرِبيعيستدلونِمثل ي

 
:ِف

ِ
ا
ِمسألةِبخلافِالشيخرِبيعِ،ِفتجدهمِمثل ي

 
ِمسألةِالشيخِعبيدِف ي

 
ِف

يعِسندشهبازِيقدمونِقولِالشيخِعبيدِالذيِجوزهِويردونِقولِالشيخرِب

ِمسألةِأخرىِيقدمونِفيهاِ ي
 
الذيِحرمهِ،ِوقولِالشيخرِبيعِهوِالحقِ،ِوف

ولِالشيخِعبيدِمعِأنهِقولِالشيخِعبيدِهوِقولِالشيخرِبيعِويردونِفيهاِق

ِهذهِالمسألةِ،ِفما ي
 
انِإلاِالجهلِوالهوىِوهذاِلاِِالحقِف لهمِقاعدةِولاِميْ 

امِولاِمحبةِلأجلِذل كِيعظمونِالمشايخِشكِأنهِمنِالتناقضِفلاِيقالِاحي 

وإنماِهمِيلعبونِويتلاعبونِبالأدلةِالشُعيةِوالمسائلِالشُعيةِعلىِ،ِلاِ

 ِ.حسبِأهوائهمِ

كلامِالشيخِعبيدِعلىِكلامِِ-ِباركِاللهِفيكمِ-ِذاإف كماِسبقِمرةِيقدمونِ

ِمقابلِ ي
 
كلامِالشيخرِبيعِف ِمقابلِالشيخرِبيعِومرةِيقدمونِ ي

 
الشيخرِبيعِف

اِأنتمِتقولونِنحنِنرجعِللعلماءِفبأيِقاعدةِمرةِإذِ؛ِالشيخِعبيدِ،ِطيب

تمِالشيخِقدمتمِالشيخِعبيدِومرةِقدمتمِالشيخرِبيعِوبأيِقاعدةِمرةِأخر

عبيدِومرةِأخرتمِالشيخرِبيعِإلاِالهوىِوالجهلِولذلكِتراهمِوتجدهمِ

حفظهِاللهِِ-يتناقضونِويردونِالحقِ،ِالشيخِخالدِعبدِالرحمنِالمصريِ
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رِدِخطِ-ِتعالى ِبعضِمسائلِولاةِالأمرِلما ي
 
ِمسألةِالتأميِْوف ي

 
أِالشيخرِبيعِف

ِأنفسهمِإلاِاِأبقوِقامواِوأقامواِعليهِالدنياِوسبوهِوشتموهِوما ي
 
كلمةِسفيهةِف

كداِيـــــــهاِمعِأنِالحقِمعِالشيخِخالدِقدِيقولِقائلِياِفلانِالشقالو خرِبيعِ

ِأياِيفخمِمعِالشيخِخالدِفأقولِ ي
صِولاِتعظمِـــــاــــــأنتِتعظمِالأشخخ 

 ِ؟ِليــــــــــــــالدل

كنتِتعظمِالدليلِفالدليلِِ كنتِتعظمِالأشخاصِفأنتِعلىِباطلِوإنِ إنِ

ِهذهِالمسألةِيا ي
 
كلهِلعبِوتلاعبِكلهِمخالفةِإِمعِالشيخِخالدِف ِهذاِ ي

خوان 

ِِي ي
ِبعضهمِيعت  ِهذهِالأبوابِحت  ي

 
قولِ:ِنحنِنعرفِأنهِلقواعدِالسلفِف

امِالحقِمعِالشيخِخالدِ ِنقدمِلولكنِمنِبابِالحبِوالاحي  ي
لشيخرِبيعِيعت 

ِ امِلدليلِابنرِجبِالحنبلىي ِالحبِوالاحي  ي
ِرحمهِاللهِتعالىِ-كلامهِ،ِلاِياِأخ 

امِوتقديرِإذاِماِِ- ِهذهِالمسألةِثمِأنتِإذاِعندكِاحي  ي
 
كلامِعظيمِف يقولِ

ِ امكِللعالمِليسِبسُىي متِالدليلِفاحي  لىِلأنِالدليلِأو؛ِءِقدرتِالدليلِواحي 

ِهذهِالمسألةِيقول ي
 
كلامِف ِلهِ امِابنرِجبِالحنبلىي ِطبعًِِِ:ِبالاحي  ي

 
كلامهِف اِ

ِأهلِ ي
 
ِالجهالِوليسِكلامهِف ي

 
كلامهِف خطأِالعالمِالذيِاجتهدِفأخطأِلِا

ِالعلماءِالذينِاجتهدواِالأ ي
 
كلامهِف ِهذاِالبابِيقولِِوأخطأواهواءِإنماِ ي

 
"ِإذاِف

ِ
ا
ِنقدمِالدليلِعلىِقولِالعالمِ"ِبخلافِالدليلِفنحنِأخطأِالعالمِوقالِقولَ

عندناِولكنِالحقِأحبِإليناِوأعظمِِنعمِالعالمِحبيبِإلىِأنفسناِومعظمٌِ

ِقولِ؛ِِعندناِمنه ي
 
كلامِالسفهاءِالذينِيردونِالحقِف كلامِالعلماءِ،ِأماِ هذاِ

 ِ.فلانِوفلانِ،ِهذاِماِيصلحِ،ِهذاِتلاعبِبالحقِوتلاعبِبالدليلِ

ِتقدمِقولِفلان - ِحيْ  ي
امهِوتأخرِالدليلِمعِالمحبتهِوِهلِأنتِسلف  حي 

 علمكِبهِ؟ِ

ِتعلقِالحقِبالأشخاصِ؟ِ - ِحيْ  ي
 هلِأنتِسلف 

ِ ي
ذِكرهاِالسعديِِ–باركِاللهِفيكمِِ-ولذلكِإخوان  ي

رحمهِِ–هذهِالمسألةِالت 

مسألةِمهمةِونختمِبهاِالكلامِبلِونختمِبهاِالكتابِوالدرسِِ-ِاللهِتعالى

 ِ.نتهاءِمنِهذهِالرسالةِاللطيفةِالاِأعانناِعلىِ-ِعزِوجلِومنتهِ–بفضلِاللهِ

 



24 
 

 :ِِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-حيثِقالِالمصنفِ

 

 

ِ
ً
ِأريدِأنِأتكلمِأيض ي

ِِ–إنِشاءِاللهِِ–اِبمسألةِلكنِإخوان 
ً
ِأختمِبهاِأيض كلامي اِ

ِولن ِلنكنِضيحيْ  ي
ِولنكولاِأطيلِفيهاِ،ِإخوان  ِكنِواضحيْ  نِسلفييْ 

ِولاِعندناِحميةِلفلانِوفلانِ،ِولاِمحسوبيةِلفلانِ ِ،ِلاِلعابيْ  صادقيْ 

وفلانِ،ِالسعديِقررِلناِفيماِسبقِأنِالمجتهدِلابدِأنِتكونِعندهِأهليةِ

ِأريدِأنِأقولهاِوأناِأجزمِبهاِ؛ِإنِبعضِمنِيطلقِعليهِمنِ ي
والمسألةِالت 

 هِأهليةِالعلمِماِعندِ–واللهِِ–العلماءِالأكابرِ

 كيفِ؟ِماذاِتريدِأنِتقولِ؟ِِ-

ِالسنِفقطِ،ِوتكلمِبكلامِالعلماءِفقيلِأنهِمنِالأكابرِولكنِ ي
 
كبيِْف أقولِهوِ

ِمساِ–واللهِِ– ي
 
ِماِهوِمنِالأكابرِولاِأدلِعلىِهذاِمنِتخبطاتهِف ي

 
ئلِإماِف

ِالفقهِوغيْهاِ،ِيتخبطِفيهاِ ي
 
ِمسائلِواضحاتِف ي

 
أصولِالعقيدةِوإماِف

ِأوللأسفِ ي
 
ِشخصِ،ِطفلِوورنجدِخاصةِإخوانناِف ي

 
ِغيْهاِ؛ِيأن ي

 
باِوفرنساِوف

ِ
ً
ِالعلمِولاِيعرفِشيئ ي

 
ِالعلمِمتطفلِ،ِصغيِْف ي

 
اِمنِالعلمِ،ِطولِالنهارِمهتمِف

ينوِكأنهِ وِممنِهِ–واللهِِ–مرأةِأمامِالمرآةِ،ِنعرفهمِابثوبهِوعمامتهِويي  

ِ؛ِسماحةِالوالدِ ِكذاِ؟ِمحولِبعضِالمشايخِ،ِثمِيأتونِالسلفييْ  ي
 
اِقولكِف

كذاوِكذاوِكذاِ.ِ  وهذاِللأسفِالذيِهوِأجهلِمنِحمارِأهلهِ؛ِنعمِفيهاِ

،ِتظاهرِبأنهِمعِِ"ِيكذبِالكذبةِويصدقهاِ"كماِيقولِالعامةِعندناِ:ِ

كذاِثمِيعاملِبأنهِسماحةِالوالدِِ.  المشايخِوأنهِ

ِأوِالذ ِإنِالرجوعِلهؤلاءِالجهالِأوِأنصافِالمتعلميْ  ي
ليسواِينِهمِياِإخوان 

ِولعدمِوحدةِبعلماءِ،ِسببِكبيِْللفرقةِوالا ي
ختلافِولتمزيقِالصفِالسلف 

ِالعلمِما ي
بِالسلفيةِ،ِياِإخوان  ِولصر  هوِبالمحسوبيةِ،ِالشيخِِكلمةِالسلفييْ 
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بِلكمِمثالِ؛ِالشيخرِبيعِ ِمجموعِالفتاوىِِ–اللهِيحفظهِِ–ربيعِ،ِأناِأض  ي
 
ف

ِأثناءِوالكتبِوالرسائلِلاِأذكرِالآنِالجزءِالتاسعِأ ي
 
وِالحاديِعشُِ،ِقالِف

ِكثيًِْ ِهذاِالسوريِالذيِفي   اِمنِالناسِعدنانِعرعورِكلامهِعنِصاحبِالفي  

ِعليهِ،ِثمرِدِعليهِالشيخرِبيعِ،ِفقيلِلهِأنتِأثنيتِعليهِ ،ِالشيخرِبيعِأثت 

ِأنِعندهِضلالاتِ،ِفقالواِلهِ:ِ ِيبيْ  ي
 سابقاِوالآنِتردِعليهِ،ِبهذاِالردِيعت 

ِكيفِأثنيتِعليهِ-
ً
 اِ؟ِفماذاِقالِالشيخرِبيعِ؟ِسابق

كنتِأعرفهِلكنرِأيتِالناسِيمدحونهِويثنونِعليهِ"ِأناِقالِالشيخرِبيعِ:ِ ماِ

ِِ–فظننتِأنهِعالمِوأنهِ ي
ِأنهِعلىِضلالةِ"ِ–يعت  ِلىي

ِممنِيرجعِإليهِثمِتبيْ 

كلامِنحوه  ِ.ِأوِ

ِيقولِهذاِالكلامِ؟ِِ- ِاللىي
 هذاِميْ 

كانِالشيخرِبيعرِأىِطلبةِالعلمِورأىِالشيخرِبيعِإمامِالجرحِوالتعديلِ،ِ فإذاِ

ِلهِأنهِعندهِ كماِأثنواِعليهِثمِتبيْ  ِعليهِ ِعلىِعرعورِفأثت  ي
بعضِالناسِيثت 

ِعليهِويرفعِض ِوتراجعِعنِثنائهِ،ِفبعضِالناسِقدِيثت  لالاتِفردِعليهِوبيْ 

ِمقامِالأكابرِ ي
 
بعضهمِمنِِ–واللهِِ-وهوِمنِالأصاغرِ،ِِ–واللهِِ–ويجعلِف

ِ ِلسميتِولكنِاللبيبِبالإشارةِيفهمِ،ِوِالحمف  الجهالِ،ِولوِشئتِأنِأسمي

ِعلىِماِسبقِ،ِفالعالمِيق ي
دمِفهذهِمصيبةِأخرىِغيِْالمصيبةِالسابقةِوتنبت 

ِسنهِوليسِلسيطهِ إنِِ–واللهِِ–بلِِ؛لعلمهِوتقواهِليسِلشهرتهِوليسِلكير

ِ ِ-ِظهاللهِيحفِ–بعضِهؤلاءِوأناِأنقلِلكمِعنِأخيناِالشيخِرزيقِالقرشُي

واللهِدخلِعلىِالشيخرِبيعِفأعطاهِالشيخرِبيعِملفِفيهِأخطاءِبعضِهؤلاءِ

ِمكةِِ–الذينِيوصفونِبالأكابرِ ي
 
كانِالشيخرِبيعِف ِفقالِلهِالشيخرِبيعِِ:ِ–لماِ

بتِِخطاءِيقولِرزيقِِ:فقرأِفستعرضِالأِ"ِاقرأِياِرزيقِهذاِالملفِ" "ِفصر 

ةِالأخطاءِومنِفحشهاِ كير ِمنِ احشةِ،ِيقولِ:ِفطلعتِ"ِأخطاءِفعلىرِأشي

كيفِهذاِشيخِ!؟ِياِشيخِحرامِعليكِتسكتِِِ:لشيخرِييعِفقلتِل "ِياِشيخِ

ونِبهِ"ع ِِفقالِالشيخِِ:ِنهِوالسلفيونِيغي  ِعليهِوننصحهِ"ِنحنِنصير

كلامِنحوهِوالشيخِرزيقِموجودِوسألوهِعنِهذاِ،ِفهذاِالوالدِِوننصحهِ" أوِ
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ِ ي
 
ِأوِممنِلمِيتأهلونِف ِالعلمِلوِجمعناِأخطاءهِلوجدتِمنِهؤلاءِالطفيلييْ 

ِمجلدِبلِواللهِمجلداتِبلِوأخطاءِفادحةِِ. ي
 
 ف

لابدِلابدِمنِمعرفةِهذاِالبابِولابدِمنِصيانةِهذاِالبابِ؛ِفباركِاللهِفيكمِِ

ِ ي
 
ِالدينِوف ي

 
العلمِتفاخرِوتعظيمِللأشخاصِوهمِجهالِ،ِماِ،ِماِعندناِف

ِالشُعِمحسوبياتِفلانِوفلانِ ي
 
ِانتبهواِيِ–عندناِف ي

كانِِ–اِإخوان  انتبهواِلوِ

ِ ِتويي  ي
 
كلِشويِف ِأوِمثِ"ِيسلمِعليكمِالوالدِفلانِ"ِيطلعلكِمنِ

ا
ِل ي
 
ِف

ته ِأولِمحاض  ي
 
ِ"ِوأبلغكمِوأطمئنكمِبأنِالشيخِيسلمِعليكمِوهوِالصوتيةِف

ِصحةِ" ي
 
ِكأنهِِف ي

ِمنِطلابهِومنِتلاميذهِأيعت  ي
ِ–يشِترىِأناِهاِترىِأناِيعت 

ِ ي
ِِ–يعت  ي

 ِ!!ِوأناِعالمِترىِخذواِمت 

ِتعرفونهاِسُئل ي
ِالعلمِ؟ِِهاِمثلِواحدِمنِهؤلاءِعصابةِالشُِالت  ي

 
لمنِيرجعِف

فقالِ:ِيرجعِللشيخرِبيعِوالشيخِفلانِوالشيخِفلانِولطلابهمِونحنِمنِ

ِ ِارجعولىي ي
نسألِاللهِالسلامةِِ–نسألِاللهِالسلامةِوالعافيةِِ–طلابهمِ؛ِيعت 

ِشكِأنهِذئبٌِتصدرِولاهذاِلاشكِأنهِمنِحبِالرياسةِومنِالِ–والعافيةِ

عليناِأنِنعرفِهذاِِ–باركِاللهِفيكمِِ–يهجمِعلىِغنمٍِفيفسدهاِ،ِفلذلكِ

 البابِوعليناِأنِنتقنِهذاِالبابِِ.

ِالسابقِالأخيِْ كلامي أنِنرجعِللعلماءِوأنِيكونِهؤلاءِِخلاصتهِِ:خلاصةِ

ذ
ُ
اِطلبةِعلمِ،ِواللهِي

ً
ِأيض

ا
ِعلماءِوهمِفعل

ا
مِبعضِالذينِنرجعِإليهمِفعل

مِوهمِواللهِأعلمِمنِبعضِهؤلاءِالذينِيوصفونِالعلماءِوبعضِطلابِالعل

 بلِلاِمقارنةِبينهماِِ.ِ؛ِبالأكابرِأعلمِبمراحل

مِفهناكِ ِالشيخِخالدِعبدِالرحمنِوهوِواللهِعلىِعلمِوعال  ي
 
فنجدِمنِيقدحِف

ِ ي
 
مِوهناكِمنِيقدحِف ِوهوِعلىِعلمِوعال  ي ِالشيخِأبوِالفضلِالليتر ي

 
منِيقدحِف

ِِ،ِلشيخِمحمدِالعنجريا مِوالشيخِأحمدِالسبيغي وهوِواللهِعلىِعلمِوعال 

ِعلىِطقطوقِومطقوقِوعرعورِوقرقورِ!ِواللهِ ي
مِويثت  وهوِعلىِعلمِوعال 

ِالعلمِِ. ي
 
ءِف  وهمِولاِشُي
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ِالرسولِيقولِِ: ي
 
بعدِموتِِِِِِياِإخوان

ِالسلفيةِالعلماءِأنتمِتتخذونِ الرؤوسِالجهالِمعِوجودِالعلماءِهلِهذهِهي

!ِ!ِِ

ِعلىِجاهلٍِمتعالمٍِ - ي
ِتثت  ِحيْ  ي

ِِأحمقٍِِمتخبطٍِِهلِأنتِسلف  ي
 
وتطعنِف

ِطالبِعلمِأوِعالمِمتمكنِعندهِالأهلية ي
 ؟ِِسلف 

ِ ِأنِنراعي ي
ِالانحرافِعنِالحقِفينبغ  ِالضلالِوعيْ  ِهذاِعيْ  ي

ياِإخوان 

،ِواللهِأنِبعضهمِأدتِفتواهِإلىِهذهِالقضيةِوأنِنفهمهاِفهمًاِواعيًاِ

ِحرجِارتدادِ ي
 
ِف ِأوروباِوفرنساِوأوقعِالسلفييْ  ي

 
ِارتدواِف بعضِالمسلميْ 

كبيِْبسببِفتواهِ،ِالشيخِالفوزانِالشيخِصالحِالفوزانِمنِالمشايخِ

العلماءِالكبارِالشيخِعبدِالعزيزِالِالشيخِمنِالمشايخِالعلماءِالكبارِ

اِعبدِالمحسنِالعبادِ
ً
ِالشيخِأيض اِمنِالمشايخِالمعروفيْ 

ً
الشيخِأيض

ِالشيخِصِمشايخ ِليسِمقصوديِإنهِالمشايخِالكير كير حِاللحيدانِ

فلانِوفلانِلاِولكنِأنِنعرفِالعلماءِالكبارِونرجعِإليهمِوأنِنعرفِ

 السفهاءِوالجهالِولاِنقدمهمِبلِنجتنبهمِ،

انِصفةِللرحمنِ!!؟ِِ  الميْ 

كا ِمعانيهاِولوِ ي
 
نِيحملِالدكتوراةِهذاِتخبطِهذاِالأصولِالثلاثةِيتخبطِف

 ماِيدرسِِ.ِيروحِيدرسيحتاجِ

ِدقيقةِيحصلِانتبهواِلهذاِِ–فباركِاللهِفيكمِ- البابِولهذهِالمسائلِفهي

ِِ–بسببهاِالتخبطوِِ ي
ِمهاويِكبيْةِبسببِالجهلِِ.ِ–يعت  ي

 
 الانزلاقِف

 

ِبهذاِالقدرِوصلىِاللهِوسلمِأو ي
مِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِوسلكتف 

.ِِ ِوالحمدِللهرِبِالعالميْ   أجمعيْ 
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ِحت   ِالعلماء  بض 
 
ِبق ِيقب ضُِالعلم 

 
هِولكن

ُ
ع  
اِيني  

ً
اع ِاني   ِلاِيقب ضُِالعلم 

ِالله 
 
ل(ِإن ِِإذاِ

ا
الَ
 
ِجه اسُِرؤساء 

 
خذِالن

 
ات مًاِ ِعال  ق 

ب 
ُ
مِي

ثنيهِالراويِ:ِعبداللهِبنِعمرِ
 
ةٍِفحد

 
بسن وِ ِعمر 

 
ِبن ِالله 

 
ِذلكِعبد

 
ِبعد

ُ
فلقيت واِ

ُّ
ل
 
وأض واِ

ُّ
ل
 
ِعلمٍِفض بغيْ  اِ

و 
 
فأفت لواِ |ِالمحدثِِفسُئ  وِ

:ِصحيحِابنِحبانِِ  :ِابنِحبانِ|ِالمصدرِ


